
هي الجزء   كانـــت ”رابع المســـتحيل“ 
الرابـــع والأخيـــر من ملحمـــة عبدالكريم 
الســـبعاوي الروائية، التـــي غطت مئتي 
ســـنة من تاريخ فلســـطين وبلاد الشام، 
وأطلـــق عليهـــا الكاتـــب ”رباعية أرض 

كنعان“!
روايات ثلاث ســـبقت تلـــك الرابعة، 
و“الخِـــل  و“العنقـــاء“  ”الغـــول“  وهـــي 
الوفي“. وعلى مر الزمن الروائي للأربع، 
ازدحـــم الســـياق بأســـماء شـــخصيات 
ذات أسماء مغايرة  متطابقة مع أخرى – 
– تعرف عليها الكاتب، أو ســـمع عنها من 
خلال ما كان يتداوله الكبار، واســـتنبط 

قديمها من التاريخ العثماني.
عبدالكريم السبعاوي مولود في غزة 
فـــي حي التفـــاح القديم في العـــام 1942 
وهو ابن الشيخ حسين السبعاوي الذي 
عرفته أحياء غزة القديمة، كأحد أعلامها. 
وعبدالكريم شقيق الشـــهيد عبدالمعطي، 
أحد ألمع ضباط منظمة التحرير وأرفعهم 
خُلقـــاً. وبحكـــم البيئـــة التي نشـــأ فيها 
التي  والمشـــاهدات  وتجربتـــه  الكاتـــب، 
اختزنتهـــا ذاكرتـــه منـــذ الطفولـــة؛ كان 
طبيعيـــاً أن يُفضي بما فـــي جعبته. فقد 
عمل محرراً في صحيفة ”أخبار فلسطين“ 
الأســـبوعية الصادرة في غزة، لصاحبها 
زهيـــر الريـــس، ثـــم التحق بالتشـــكيل 
العســـكري الفلســـطيني عشـــية حـــرب 
يونيـــو 1967 ثم انضـــم للفصيل الفدائي 
الذي شـــكله الجيش بُعيـــد الاحتلال، إذ 
جمعته صداقة قديمة مع الشاعر والقائد 
العســـكري الفلســـطيني ناهض الريس. 
لكن الكاتـــب حمل مشـــاهداته وذكرياته 
وغـــادر غـــزة مضطراً، ثـــم – بعـــد عُثار 
طويل – أوصلته الدروب إلى أســـتراليا، 
ليصبح بمثابرتـــه وعصاميته، من كبار 
رجال الأعمال الذين حققوا نجاحاً لافتاً، 

ثم عادوا إلى وطنهم.
قلـــق الكتابـــة الأدبيـــة لـــم يفـــارق 
الســـبعاوي الـــذي اختـــار التركيز على 
تاريـــخ فلســـطين وبلاد الشـــام منذ أيام 
الدولـــة العثمانيـــة. ففي هذا الســـياق، 
استعاد أنماط الناس والولاة والحاكمين 
المســـتوطنين،  وأوائـــل  والأشـــخاص، 
تحـــت  وضعهـــا  أراد  التـــي  والبيئـــات 
المجهـــر، وأحضـــر الشـــخصيات التـــي 
أعطاهـــا أدوارها في الروايـــات الأربع، 
وأنطقها باللهجة العامية الفلســـطينية، 
دون أن ينســـى فـــرز أنفـــار مـــن بينهـــا 
تصلـــح لحديـــث المســـاخر والأهازيـــج، 
والفكاهة المريرة التي صيغت بها حقائق 
السياســـة، ومفارقات التاريخ، وحوادث 

الميدان!
 ولعـــل الفكـــرة التـــي احتلـــت قلب 
الرباعيـــة الملحميـــة، في ناظـــر القارئ، 
دون أن تطـــرأ – ربما – على ذهن الكاتب 
نفسه؛ أن كل فلســـطيني واسع الترحال 
والتجـــارب، ومـــر بأنـــواع مـــن الناس 
والبيئات؛ سيكفيه محض الاستذكار، مع 
شيء من القدرة على وصف الشخصيات 
والحـــوادث، لكـــي يصبح راوياً شـــفوياً 

مُجيداً!
عندما اشـــتد ساعد الســـبعاوي في 
المغتـــرب البعيـــد، أصبـــح يغشـــى بلاد 
الشام بين الحين والآخر، ليلتقي صديقه 
ناهض الريس – وقد تصاهرا – ثم تأبط 
تجربتـــه الطويلة وما خطـــه قلمه، وقفل 
عائداً مـــن مدينة ملبورن إلى فلســـطين 
عندمـــا أتيحت له العودة، لتمتد أحاديث 
الذكـــرى مـــع الراحل ناهـــض، ممزوجة 

بنفحات الشعر والرواية!

صباح العرب

السبعاوي 

في رباعيته الروائية

 الجيزة (مصر) –  أعلنت وزارة السياحة 
والآثار المصرية، السبت، عن كشف أثري 
يُعد الأكبر من نوعه هذا العام، يضم مئة 
تابوت بحالة ســـليمة في منطقة ســـقارة 

بالقرب من أهرامات الجيزة.
وكُشف عن التوابيت الخشبية المغلقة 
بإحكام وســـط حضـــور إعلامـــي كبير، 
وهي عائدة لمســـؤولين كبـــار في العصر 
الفرعونـــي المتأخر وعصـــر البطالمة في 
مصـــر القديمة. وتضاف هـــذه المجموعة 
الضخمة مـــن التوابيت المغلقة منذ 2500 
عـــام إلى نحو 59 تابوتا والعشـــرات من 
المومياوات تم الكشـــف عنها في أكتوبر 

الماضي.

وعُثـــر على المقابر علـــى عمق 12 مترا 
في منطقة ســـقارة الواسعة غرب القاهرة، 
وشـــمل الكشـــف الجديد 40 تمثالا خشبيا 
للإلـــه بتـــاح ســـوكر إلـــه جبانة ســـقارة، 
وتمثالين خشـــبيين مـــن أروع مـــا يكون، 
إضافة إلى تماثيل أوشبتي وتمائم مذهبة.
وقــــال وزير الســــياحة والآثــــار خالد 
العنانــــي فــــي مؤتمر صحافــــي ”قلت في 
أكتوبر الماضي إن هذا كان بداية كشــــف، 
واليــــوم أقول إنــــه ليس نهاية الكشــــف.. 
أعمال الحفــــر لا تزال جارية فكلما ننتهي 
مــــن مقبرة، نجــــد مدخــــلا إلــــى أخرى.. 
ســــقارة لم تكشف بعد عن كل محتوياتها،

إنها كنز“.

 تكساس (الولايات المتحدة) – تم بيع 
خطاب للمؤلف الموسيقي الألماني الراحل 
لودفيج فان بيتهوفن في مزاد بالولايات 
المتحـــدة مقابل 275 ألـــف دولار (حوالي 
230 ألف يـــورو)، أكثر بأربعـــة أمثال ما 

توقعته دار المزادات.
وأعلنت دار ”هيريتدج“ للمزادات في 
مدينة دالاس بولاية تكســـاس الأميركية 
أن الخطاب كان من أعلى الأســـعار التي 
تم تحقيقها في السنوات الأخيرة مقابل 
مخطوطة للملحن المولود في بون. وقبل 
عقـــد المـــزاد، كان مـــن المتوقـــع أن يصل 
السعر إلى 60 ألف دولار. وقالت ساندرا 
بالومينـــو، المســـؤولة عـــن المخطوطات 

النـــادرة في مزادات هيريتدج ”كانت تلك 
مفاجأة كاملـــة لأنها تتجـــاوز ما تجلبه 

رسائله عادة“.
ونـــادرا مـــا يدخـــل بيتهوفـــن إلـــى 
الســـوق، لكن هذا الخطـــاب أثار حماس 
الناس لأنـــه يتحدث فيه عن موســـيقاه. 
ويعتبر الموســـيقي الألمانـــي الراحل من 
أهـــم الملحنين الكلاســـيكيين فـــي تاريخ 

الموسيقى.
وفـــي الرســـالة المكتوبة بخـــط اليد، 
يطلـــب بيتهوفن من الســـيد فون باومان 
إعادة النوتة الموسيقية لثلاثي من عازفي 
البيانـــو، ووعـــد بإعادتها مع ســـوناتا 
كمان في غضون أيـــام قليلة. ووفقا لدار 

المـــزاد، كانت الوثيقة مجعـــدة ومصفرة 
قليلا، لكنها في حالة جيدة بشـــكل عام. 
والمالكـــة الجديدة للرســـالة هـــي عازفة 
بيانو أرادت في البداية عدم الكشـــف عن 
هويتهـــا. ونقلت عنها هيريتـــدج قولها 
إن المخطوطـــة تعنـــي الكثير بالنســـبة 
فـــي  مـــلاذي  بيتهوفـــن  ”وكان  إليهـــا 

طفولتي“.
وأضافت أنها قبل عامين اشترت في 
مزاد خصلة شعر لبيتهوفن، مشيرة إلى 
عزمها توريث الرســـالة لكلية الموسيقى 

في نيويورك حيث درســـت، وتابعت 
شـــيء  بأنـــه  شـــعور  ”لـــدي 

سيشعر الشباب بأهميته“.

 القصيم (الســعودية) – تشجع الأجواء 
الشـــتوية هواة الرحلات البرية من أهالي 
منطقـــة القصيـــم (وســـط شـــمال المملكة 
العربية السعودية) وزوارها على الخروج 
إلـــى المواقع البرية للترويح عن النفس مع 
الأســـرة والأصدقاء والاستمتاع بعيدا عن 

رتابة الحياة اليومية.
وتضم القصيم حدائق ومنتزهات برية 
توفر للباحثين عن العزلة مناخا مناســـبا 
للتجـــول بمفردهـــم، كما تشـــتهر المنطقة 
بأودية غنية بطبيعتها الجميلة تتوسطها 
السفوح الرملية، وتعكس طبيعة الصحراء 

الواسعة المرتوية بماء المطر. 
في حين تشهد المحلات المتخصصة في 
بيع مستلزمات الرحلات البرية في منطقة 

القصيم إقبالا كبيرا لاقتناء أدوات تجهيز 
والحطب،  والخيـــام،  والشـــاي،  القهـــوة، 
والفرش، ومولدات الكهرباء، مع ما تقدمه 
الأســـر المنتجـــة على الطرقـــات من أكلات 
شـــعبية تشـــتهر بها المنطقـــة كالجريش، 

والقرصان، والحنيني والمرقوق.
وتنتعش ســـنويا في مثـــل هذا الوقت 
من الســـنة حركـــة البيع فـــي تلك المحلات 
وترتفع معدلاتها مع دخول فصل الشـــتاء 
وهطـــول الأمطـــار، حيث يفضـــل الأهالي 

القيام بالرحلات وإقامة المخيمات.
ولأهالي القصيم على مرّ التاريخ قصة 
عشق مع الصحراء التي تنبض تفاصيلها 
بالحياة، فما بين بردها القارس وشمسها 
اللافحة ظلـــت الصحراء ملهمـــة الأجيال 

حتـــى عصرنا هذا خاصة فـــي ليلها الذي 
اعتاد الجميع الخروج فيـــه لقضاء أجمل 
الأوقـــات مـــع الأقارب وســـط ما يســـمى 
بالعاميّة بـ“شبّة الضو“ التي تحلو حولها 

أحاديث الذكريات.
وحوّلت الأمطـــار جفاف تراب صحراء 
القصيـــم إلى أرض ندية تفوح منها رائحة 
المطـــر التـــي كثيرا مـــا ذكرهـــا الأدباء في 
كتبهم وتغنّى بها الشـــعراء في أشعارهم 

كمصدر إلهام للسعادة والراحة النفسية.
ويعمل أهالـــي القصيم أثناء رحلاتهم 
البرية على التقيـــد بالتعليمات واتباعها، 
وخاصـــة الصـــادرة مـــن الهيئـــة العامة 
للأرصـــاد، بالإضافـــة إلـــى حرصهم على 

المحافظة على البيئة.

مصر تعلن 

عن أكبر كشف أثري بسقارة

بيع خطاب لبيتهوفن في مزاد أميركي

السعوديون يلوذون بالصحراء 

للاستمتاع بالشتاء

 لنــدن – يشـــهد الموســـم الرابـــع مـــن 
(التـــاج) الـــذي  مسلســـل ”ذي كـــراون“ 
بـــدأ عرضـــه الأحـــد علـــى ”نتفليكس“، 
انضمام الأميرة ديانا إلى العائلة الملكية 
البريطانيـــة، وهي شـــخصية لم تخســـر 
شـــيئا من ســـحرها بعد أكثر من عقدين 

على وفاتها المأساوية.
وتجسّـــد إيمـــا كورين، وهـــي ممثّلة 
مغمورة في الرابعة والعشرين من العمر، 
دور ديانـــا في صباهـــا، محاكية صوتها 

الناعم ونظرتها الخجولة.
تصريحـــات  فـــي  كوريـــن  وأقـــرّت 
لـ”صنداي تايمز“ بأن تأدية دور شخصية 
اســـتحالت لاحقا ”أميرة الشعب“ تفرض 

”ضغوطا كبيرة“.

وتجسّد كورين شابة ساذجة وخطيبة 
مهملـــة تحاول التغلّب علـــى الضجر من 
خـــلال التزحلق بمزلاجين في أروقة قصر 
باكنغهام. وهي كانت تصاب بأزمات شره 

مرضي من شدّة توتّرها بعيد زواجها.
وكانت ديانا سبنســـر قد بلغت لتوّها 
العشرين من العمر عندما تزوّجت الأمير 
تشـــارلز ســـنة 1981. وقد طُلب من الابن 
البكر للملكة إليزابيـــث الذي كان لا يزال 
عازبا بعد تخطّيه الثلاثين أن يجد لنفسه 

عروسا لضمان خلافة العرش.
وقبـــل تشـــارلز، رغم بعـــض التردّد، 
الـــزواج بديانـــا، لكنـــه كان غارقـــا فـــي 
غرام كاميلا، حبّـــه الأول. وتحوّل الطفل 
والشـــاب الحسّـــاس الذي لم يلـــق آذانا 
صاغيـــة تتفهّـــم حاجاته، كمـــا يظهر في 
المواسم الســـابقة، إلى زوج بارد وخائن 

يلوم زوجته الشابة على ”هشاشتها“.

وقالـــت بينـــي جونور، كاتبة ســـيرة 
”تشـــارلز، فيكيتـــم أور فيلن“، لا شـــكّ في 
أن تشـــارلز ”كان أحيانـــا قاســـي القلب 
بعض الشـــيء، لكني لا أظنّ أنه كان يوما 
متعجرفـــا أو غير مبال بالآخر. وأظنّ أنه 

حاول فعلا أن ينقذ زواجه“.
وأضافت جونـــور أن ديانا كانت من 
بمشـــاكل طفولتها،  جهتها ”جدّ متأثّرة“ 
”فقد غـــادرت والدتها المنـــزل عندما كانت 
في السادســـة من العمر وهي لم تشـــعر 
يومـــا فـــي طفولتهـــا بأنهـــا محبوبة أو 
مرغوبـــة. وباختصـــار، كان الثنائي غير 

منسجم بتاتا“.
وقد أثار انهيار زواجهما، على خلفية 
خيانـــات زوجية ومقابلات كشـــفت فيها 
ليـــدي دي عن خبايا العلاقة ضجّة كبيرة 
وما زال الكثير من الحبر يســـيل في هذا 

الشأن.
منذ فترة  وأعلن مدير ”بي.بي.ســـي“ 
وجيزة عن تحقيق مســـتقلّ في ممارسات 
الصحافي مارتن بشـــير المتعاون سابقا 
مع الهيئـــة الإذاعية الذي أجـــرى مقابلة 

مدوّية مع ديانا سنة 1995.
وبحســـب شقيق ليدي دي، أعدّ بشير 
مســـتندات مزيّفة لإقناع ديانا بالمشاركة 
فـــي هذه المقابلـــة التي صرّحـــت خلالها 
”كنّا ثلاثة في هذا الزواج، وهو عدد كبير 
في علاقة  من الأشـــخاص بعض الشيء“ 

يفترض أن تكون ثنائية.
وهذه العلاقة الثلاثية هي أحد محاور 
الموســــم الرابع من المسلسل الذي يغوص 
في فترة أواخر الســــبعينات والثمانينات 

في بريطانيا.

وترى جونور أن ديانا ”كانت تريد أن 
تجرح تشــــارلز، لكنها كانــــت أيضا امرأة 
ليّنة المكســــر وأعتقــــد أن كثيريــــن قاموا 

باستغلالها لتحقيق مآرب خاصة“.
وتـــؤدّي أوليفيـــا كولمـــان الحائـــزة 
أفضل ممثلة سنة 2019  على ”أوســـكار“ 
دور الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، في حين 
تلعـــب الأميركية جيليان أندرســـون دور 
مارغريت ثاتشر، أوّل امرأة تتولّى رئاسة 
الحكومة في بريطانيا، في الموسم الرابع 

من المسلسل المتمحور على النساء. ولقي 
”ذي كـــراون“ الذي بثّ الجـــزء الأول منه 
ســـنة 2016 نجاحا باهـــرا، حاصدا عددا 
كبيـــرا مـــن الجوائز، مـــن بينهـــا ثلاث 

”غولدن غلوب“ و10 جوائز ”إيمي“.
وقد شـــاهدت 73 مليون أســـرة حول 
العالم جـــزءا واحدا على الأقـــلّ من هذا 
العمل، بحسب ما كشف تيد ساراندوس 
مديـــر المحتويـــات في نتفليكـــس. و”ذي 
كـــراون“ هـــو مسلســـل درامـــا وســـيرة 

ذاتية تلفزيوني، مـــن إعداد وكتابة بيتر 
مورغان، ويُتابع هذا العمل قصة وسيرة 
الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة فـــي المملكـــة 

المتحدة.
ويشار إلى أن الموسم الثالث من ”ذي 
كان أثار الكثيـــر من الانتقادات،  كراون“ 
بوصفه بحســـب ديكي أربيتر المســـؤول 
الإعلامـــي الســـابق لدى ملكـــة إنجلترا، 
ينطـــوي علـــى مغالطات في شـــأن حياة 

الملكة إليزابيث الثانية العاطفية.

اختار مسلســــــل ”ذي كراون“ أن يطل على مشــــــاهديه في موســــــمه الرابع 
عبر تناول علاقة الأمير تشــــــارلز بالأميرة الراحلة ديانا، مســــــلطا الأضواء 
ــــــة الملكية البريطانية ودخولها حياة الأمير البريطاني  على انضمامها للعائل

وقصر باكنغهام.

{ذي كراون} يعيد الأميرة ديانا إلى الأضواء
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ععدلي صادق

الكاميرات ترصد صورة شابة ساذجة وخطيبة مهملة

بنفحات الشعر والرواية! ألف دولار. وقالت ساندرا السعر إلى 60
بالومينـــو، المســـؤولة عـــن المخطوطات

البيانـــو، ووعـــد بإعادتها مع ســـوناتا 
كمان في غضون أيـــام قليلة. ووفقا لدار 

شـــيء  بأنـــه  شـــعور  ”لـــدي 
سيشعر الشباب بأهميته“.
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